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ابتسامات بليغة

مقاومة تفاوت السلطة، والصمود،والسخرية

ينخــرط البــر كلّ يــوم في أشــكالٍ شــتّى مــن التواصُــل مــع الآخريــن، في البيــت والعمــل والشــارع ووســائط 
التواصُــل الاجتماعــيّ وغرهــا. خــال هــذه التفاعــات يســتعمل الفــرد الكلمــة ونــبرة الصــوت وحركــة الجســد لنقــل 
ــة  ــص لعامــة مهمَّ فاتهــم. هــذا المقــال مخصَّ المعلومــات إلى الآخريــن، والتأثــر في أفكارهــم ومشــاعرهم وتصرُّ
ــة لابتســام في ســياق التواصُل العمومي  مــن عامــات التواصُــل هــي الابتســام. ويهــدف إلى التعريــف بوظيفــة مهمَّ
والشــخصي، وهــي مقاومــة الخطابــات التــي تمــارس تمييــزاً أو قهــراً أو تاعبــاً أو كراهيــة أو غرهــا. ويقــترح المقــال 
يه »ابتســامات بليغة«؛ لكونه يُنجز وظائف مغايرة للوظيفة الأساســيّة  أن هذا النوع من الابتســام يُمكن أن نســمِّ

لابتســام، منهــا مقاومــة تفــاوت الســلطة، والصمــود، والســخرية.
ــم الفســيولوجيا  ــرة فــي دراســة الابتســامة؛ فعل ــوم كثي تشــارك عل
يــدرس الأبعــاد الجســمية للابتســامة، ومــا تُحدثــه فــي الجســم مــن 
تحريك لعضلات الوجه أو إفراز هرمون الأندروفين المُرتبط بالشعور 
ــا علــم النفــس فيــدرس أثــر الابتســامة التــي يُنتجهــا  بالســعادة. أمّ
المــرء أو يتلقّاهــا علــى حالتــه النفســيّة، وعلــى إدراك الآخريــن لــه، 
ومــا يخفيــه ومــا يبديــه مــن دواخله. كذلك يــدرس علم طب الأســنان 
على أســنان الفم، ويروِّج ممارســوه  الابتســامة من زاوية كونها نافذةً
مصنوعــة، مثــل ابتســامة هوليــوود الســاحرة. وفــي حين  لابتســاماتٍ
يهتــم علمــاء التاريــخ بدراســة التباينــات فــي الابتســام بيــن الأعــراق 
المُختلفــة عبــر التاريــخ، يُعنَى علماء التواصُل عبر الثقافات بدراســة 
أعراف الابتســامة وتقاليدها في الثقافات المُختلفة، وينشــغل علماء 
التســويق وإدارة الأعمــال بدراســة أثــر الابتســامة على عمليــات البيع 
الابتســامة من زاوية  والشــراء، ويــدرس علماء التصوير الفوتوغرافيّ

كيفيــة إنتــاج الابتســامة فــي الصــور الفوتوغرافيّــة، وقيمتها.
فــي حياتــه اليوميّــة حيــن  يُنتِــج الإنســانُ الابتســامةَ بشــكلٍ عفــويّ
يكــون فــي حالــة فــرح أو رضــا أو طمأنينــة، أو غيرهــا. فحيــن ينظــر 
أحدنــا إلــى المــرآة، ويعجبــه مــا يــراه، يبتســم لنفســه ابتســامةً لا 
ــو  ــس ه ــامة لي ــيّ« للابتس ــتعمال »الطبيع ــذا الاس ــواه. ه ــا س يراه
المقصــود فــي هــذا المقــال. فالابتســام العفــويّ الــذي يظهــر علــى 
ــر  ــون غي ــها، يك ــة يعيش ــعوريّة خاص ــة ش ــل حال ــرء بفض ــه الم وج
ــي فهــو  ــر فــي أحــد، وبالتال ــى التأثي ــه للآخريــن، ولا يهــدف إل موجَّ
ــك،  ــلاف ذل ــى خ ــن. عل ــع الآخري ــة م ــة تواصلي ــة دلال ــن أيّ لا يتضمَّ
يهتــم هــذا المقــال بالابتســامة المُنتَجــة فــي ســياق التواصُــل مــع 
مقصوداً، ســواء فــي الفضاءات  إراديــاً الآخريــن، عندمــا تكــون فعــلًا
الشــخصيّة أو العموميّــة، أثنــاء التواصُــل الحــي أو الافتراضــيّ. فــي 
ــلاثٍ  ــى ث ــأركز عل ة س ــدَّ ــف عِ ــامة بوظائ ــوم الابتس ــة، تق ــذه الحال ه

منهــا فــي هــذا المقــال:
الابتسام أداة لمقاومة تفاوت السلطة

تُصنَّــف المُجتمعــات العربيّــة علــى أنهــا متفاوتــة الســلطة. ويعنــي 
ــرة  ــلطة كبي ــون س ــنْ يمتلك ــن مَ ــرة بي ــوة كبي ــاك فج ــك أن هن ذل

مســتمَدة مــن منصــب أو نفوذ أو جاهٍ أو غِنــى أو مكانة اجتماعيّة أو 
لا يمتلكون ســلطة، أو يمتلكون ســلطة محدودة،  عراقة نســب ومَنْ
بســبب افتقادهــم لمصــادر الســلطة الســابقة كلّهــا أو أغلبهــا. 
يؤثِّــر تفــاوت الســلطة فــي العلامــات اللُّغويّــة وغيــر اللُّغويّــة التــي 
يقــوم بإنتاجهــا أفــراد المُجتمــع فــي ســياقات التواصُــل الحياتــي. 
ــن،  ــي العي ــر ف ــوت، والنظ ــاع الص ــتوى ارتف ــل مس ــلوكيات مث فس
وطريقــة الوقــوف أو الجلــوس أثنــاء الــكلام، ولهجة الــكلام... إلخ، 
تحكمهــا اعتبــارات الســلطة قبــل أي شــيء آخــر. فحيــن يتواصــل 
عامــل فــي مصنــع مــع مالكــه، أو مواطــن عــادي مــع ضابــط كبيــر، 
ــع أن يقــوم العامــل والمُواطــن بعلامــات  علــى ســبيل المثــال، نتوقَّ
ثــون إليهــم. فيميــل  يتحدَّ تعكــس وعيهمــا بفــرق الســلطة مــع مَــنْ
الــرأس إلــى الانخفــاض، وتنخفــض نبــرة الصــوت، وتقــل الإشــارات 

الحركيــة، وتُســتبعَد المُقاطعــة... إلــخ.
إذا نظرنــا إلــى ثنائيــة الابتســام والتجهــم فســوف نجــد أن لهمــا 
ــلطة  ــي الس ــخاص متفاوت ــن أش ــل بي ــي التواصُ ــة ف دلالات مهمَّ
ــن  ــر ع ــة أن التعبي ــن ملاحظ ــة. إذ يمك ــات العربيّ ــي المُجتمع ف
تفــاوت الســلطة فــي التواصُــل يظهــر بواســطة علامــات التجهــم 
والابتســام. فغالبــاً مــا يبتســم الأقــلّ ســلطة للأعلــى ســلطة فــي 
عن الوعي بتفاوت الســلطة، في حين  ســياقات التواصُــل، تعبيــراً
ــر ممتلكــو الســلطة -غالبــاً- عــن وعيهــم بتفاوتهــا بواســطة  يُعبِّ
التجهــم فــي وجــه مَــنْ هــم أقَــلّ منهــم ســلطة، والابتســام لمَــنْ 

هــم أعلــى منهــم ســلطة.
ية من منظور الاســتجابة  تكتســب ثنائيــة الابتســامة والتجهم أهمِّ
البليغــة، حيــن يُســتعملان أداة لمقاومة المُمارســات الســلطويّة 
فــي التواصُــل بين الأشــخاص. فالابتســامة تصبح ابتســامة بليغة 
ســلطة منه،  هــم أقلّ حيــن يختــار المــرء أن يبتســم فــي وجــه مَنْ
لتقليــص فجــوة الســلطة، وتأســيس تواصــل إنســانيّ قائــم علــى 
مبدأ المُســاواة بين البشــر، بغض النظر عن درجة الســلطة التي 
بليغة حين يســتعمله  يمتلكونهــا. كمــا يصبــح التجهــم اســتجابةً
يظنون أن امتلاكهم للســلطة يعطيهم  فــي تواصله مع مَنْ المــرءُ
فــي ممارســة تواصــل ســلطوي، فيتجهمــون في وجــوه مَنْ  الحــقّ
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ــلّ منهــم ســلطة. ويصبــح التجهــم فــي مقابــل التجهــم  هــم أقَ
وســيلة لترســيخ مســاواة فــي التواصُل. 

فــي المُقابــل، يصبــح الابتســام والتجهــم اســتجاباتٍ غيــر بليغــة 
حيــن نبتســم لخطــاب المُتســلِّط، ونتجهــم لخطــاب الضعيــف. 
فالابتســامُ لخطــاب المُتســلِّط يُعبِّــر عــن ضعــف أو نفــاق أو 
ــر أو  ــر عــن تجبُّ مذلــة، أمّــا التجهــم لخطــاب الضعيــف فقــد يُعبِّ
اســتعلاء. أمّــا الإنســان الحُــرّ فإنــه يســعى دومــاً إلــى أن يكــون 
ــاواة  ــو المُس ــخ ه ــدأ راس ــى مب ــاً عل ــن قائم ــع الآخري ــه م تواصل
بيــن البشــر، وحقّهــم فــي أن يُخاطَبــوا بطريقــةٍ تحفــظ كرامتهــم 
وإنســانيّتهم، بغــض النظــر عــن ثروتهــم، ومالهــم، ومنصبهــم، 
ــون  ــلطة. فيك ــادر الس ــن مص ــا م ــم، وغيره ــم، ونفوذه وجاهه
خطاب الإنســان للإنســان محكوماً بكونه إنســاناً فحســب، بغض 

النظــر عــن أيّــة اعتبــاراتٍ أخــرى. 
الابتسامة أداة للصمود

كثيــر مــن الحــروب التــي يخوضهــا البشــر تُنجَــز عبــر الخطــاب. لــذا 
شــبَّه البشــر الســجال الكلامــي بأنــه حــرب؛ مســتعملين تعبيــرات 
القتــل، والتدميــر، والنســف، والهزيمة، والحرق لوصــف أثر الكلام! 
وللأســف لم تعد تســتوقفنا تعبيرات خشــنة، نســمعها بشــكل شــبه 
يومــيّ حيــن يفخــر أحدهــم بمــا فعلــه فــي محــاوره مثل القــول بأنه: 
»أفحمــه«، »دمّــر رأيــه«، »نســف حجتــه«، »ألجمَــه«، »قطع لســانه 
بحجتــه«، »أخرســه«... إلــخ. بالطبــع فــإن حــروب الخطــاب خطرة، 
فالجــروح التــي تُحدثهــا حــروب الــكلام فــي النفــوس غالبــاً مــا تكون 
مفتتحاً لجروح الجسد التي تُحدثها حروب الأجساد. ولأن البشريّة 
تبــدو بعيــدة فيمــا أظن عــن إمكانية إحــلال التفاهم والتعــاون محلّ 
حــروب الــكلام، فإننــا بحاجــة إلــى تطويــر اســتراتيجيّات للصمــود 

فــي حــروب الــكلام، ومــن أهمّها الابتســام.
تهــدف حــروب الخطــاب التي يتعرَّض لها الأفــراد أو الجماعات إلى 
كســر إرادتهــم، وإخضاعهــم. يتجلَّــى كســر الإرادة والإخضــاع فــي 
التواصُــل الفــرديّ المُباشــر فــي علامات لغويّــة وغير لغويّــة، منها 
الابتســام. فالابتســامة قــد تكون علامــة خضوع، أو علامــة مقاومة 
عــة، تصــل  دة، ودلالات متنوِّ وصمــود. فللابتســام أشــكالٌ متعــدِّ
حــدَّ التناقــض. فابتســامة الخجِــل الواهِــن، تتعــارض فــي شــكلها 
ودلالتهــا مــع ابتســامة المُتحــدي الواثــق. وعلى المــرء أن يُدرك أن 
ابتســامته أداة مــن أدوات التأثيــر والإقنــاع التــي يســتعملها لإنجاز 
أغراضــه مــن التواصُــل، لا ســيما أثنــاء حــروب الكلام. فالابتســامة 
أداتنا لمقاومة الخطابات التي تســعى إلى إخضاعنا وكســر إرادتنا 
وهزيمتنــا. وإدراكنا لقوة الابتســامة يُغيِّر مــن نظرتنا لها، ويجعلنا 
ندركهــا بوصفهــا اســتجابةً بليغة؛ أي اســتجابة تمكننا من الصمود 

فــي وجــه خطابات تبتغــي إلجام ألســنتنا، وإخراســنا.

إنّ ابتســامة ثقــة فــي مواجهة خطــاب اتهامــي كاذب، تحول دون 
الســقوط فــي قبضــة التهــاوي، وابتســامة لا مبــالاة فــي مواجهــة 
خطــاب ترهيبــي، تحــول دون الوقوع في شَــركَ الهلع، وابتســامة 
صمــود فــي مواجهــة الضغــوط تحــول دون الانكســار. وليــس من 
المُســتغرب أن تكــون الابتســامة حاضــرة في كلِّ ســياقٍ للمُقاومة 
م بعــض مناضلــي الأمــم المقهــورة أمثلــةً رائعة  النبيلــة، فقــد قــدَّ
ــن وقعــوا فــي أســر قــوى الاســتعمار،  لابتســامات الصمــود حي
فواجهــوا وحشــية جــلادي الاحتــلال بابتســامات صمــود، كانــت 
فاتحــة تحريــر الأوطــان. ولعَــلّ قــوة ابتســامة الصمود فــي كونها 

ــة لتحقيــق وظيفــة أخــرى هــي وظيفــة الســخرية. أداةً مهمَّ
الابتسامة أداة للسخرية

يواجــه المــرء الكثير من مواقف التواصُل التي تســتدعي ســخرية 
مُــرَّة أو تهكميّة. فالكذب المفضوح، والنفاق الرخيص، والتلاعب 
المكشــوف قــد تربكــه ابتســامة ســاخرة بأكثــر ممّــا يربكــه نقــد 
صريــح. وحيــن تشــيع فــي مجتمــع مــا هــذه المُمارســات القوليــة 
الموبــوءة يصبــح الابتســام الهــازئ اســتجابةً بليغــة تُقــاوم هــذه 
ــذي  ــي ال ــلأذى الانتقام ــا ل ــرِّض صاحبه ــات دون أن تُع المُمارس

يتعــرَّض لــه عــادةً فاضحوهــا ورافضوهــا.
الابتســامة الســاخرة تشــبه أســلوباً بليغــاً هو التورية. فــي التورية 
ــر،  ــاه الظاه ــي معن ــاً ف ــاً بريئ ــدو عادي ــيئاً يب ــم ش ــول المُتكلِّ يق
لــه القــارئ يكتشــف أن لــه معنــى مبطنــاً، ســاخراً  لكــن حيــن يتأمَّ
ومتهكمــاً بقســوة. ميــزة الابتســامة الســاخرة أنهــا -مثــل التورية- 
تُنجِــز أثرهــا دون أن تُعلــن عــن نفســها، ويمكن إذا ســاءت الأمور 
بســهولة التنصــل منهــا. لــذا كثيــراً مــا تكــون الابتســامة الســاخرة 
أداة الضعيــف فــي مواجهــة المُتســلِّط، يســتخدمها حيــن يفقــد 
القــدرة علــى الــردِّ الصريــح، والتفنيــد المُضــاد، والنقد المُباشــر، 
ــن  ــن م ــام الآم ــن الانتق ــطتها م ــن بواس ــي. ليتمكَّ ــق الآن والتعلي

خطــاب يفــرض نفســه بســلطة القمــع لا الإقنــاع.
ــا  ــم بوصفهم ــامة والتجه ــع الابتس ــل م ــد أن التعام ــن المُؤكَّ م
ــرّ،  ــاب الحُ ــم الخط ــلِّط، ودع ــاب المُتس ــة الخط ــن لمقاوم أداتي
يمكــن أن يُغيِّــر علــى نحوٍ جذري شــكل التواصُل فــي المُجتمعات 
عــة،  ــلّ هــذا المقــال يكــون فاتحــة دراســات متنوِّ ــة. ولعَ العربيّ
تفحــص الابتســامات التــي ننتجهــا فــي فضاءاتنــا العامــة، مــن 
هــذا المنظــور. والأمــل معقــود بأننــا حيــن نُــدرك أن الابتســامة 
)أو التجهــم( قــد تكــون اســتجابة بليغــة أو غيــر بليغة، ســنحرص 
علــى أن تكــون ابتســامتنا )أو تجهمنــا( بليغاً. لنفتح الباب وســيعاً 
أمــام تأســيس تواصُــل إنســانيّ ونبيــل.■ د. عمــاد عبــد اللطيــف


